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ير نون بوست ترجمة وتحر

كم خبرًا صحفيًا يمكنك أن تتابع في نفس الوقت؟ الحرب في أوكرانيا، داعش في العراق؟ الحرب في
يـون وحـتى يـة والتليفز غـزة؟ الصـور الـتي سرُبـت للمثلـة جنيفـر لـورنس؟ إذا كنـت تتـابع المواقـع الإخبار
كثر الصحف فربما لن تكون هناك الكثير من الأحداث لتتابعها، المراقب العادي لن يستطيع أن يتابع أ
من حدثين أو ثلاثة في اليوم، فرغم مشاكل العالم، إلا أن لديك مشاكلك الخاصة، عملك وأسرتك

وأشياء أخرى!

ذات مرة، قرر الاقتصاديون تمثيل قرارات الإنسان بشكل شديد العقلانية، على افتراض أن الناس
يســــتخدمون جميــــع المعلومــــات المتاحــــة لاتخــــاذ خيــــارات أفضــــل في كــــل الأوقــــات، لاحقًــــا، أدرك
الاقتصاديون، ببعض المساعدة من علماء النفس، أن هناك حدودًا لما يمكن أن يفكر فيه الناس في

كل قرار.

كثر أهمية من أي وقت مضى، فلدينا الآن اليوم، هذه الحدود تسمى “العقلانية المؤطرة”، وهي أ
خيارات لانهائية لأشياء مثل الاستثمار والملابس والموسيقى والكتب وحتى الألعاب، كل ذلك متاح لنا،
لكننا لا نزن كل خيار قبل أن نشتري، نحن نختصر، ولا نأخذ الخيارات الأفضل، لكننا نقبل الاختيارات

التي نعتبرها جيدة بما فيه الكفاية.
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كيف يكون هذا متعلقًا بالأخبار؟ سيكون من المستحيل تتبع كل خبر في العالم، حتى أفضل المؤسسات
ية لا يمكنها فعل ذلك، لأن مواردهم محدودة، لكن بقيتنا لا يمكن أن نقوم بهذا الأمر لأن الإخبار
لـدينا أشيـاء أخـرى يجـب علينـا القيـام بهـا، بـدلاً مـن ذلـك، نحـن نفـوض وسائـل الإعلام لاتخـاذ ذلـك

القرار عنا، وهو ما نهتم به لنمنحه جزءًا صغيرًا من يومنا.
 

لا يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن وسائــل الإعلام العالميــة، وجميعهــم يميلــون لإعطــاء الأولويــة لبعــض
القصص على الأخرى، القصص التي تجتذب المزيد من المشاهدين والقراء، تجذب أيضًا المعلنين، أي
أنهـا تجلـب الأمـوال، وعنـدما يفقـد الجمهـور الاهتمـام بالأخبـار، تظهـر أخبـار أخـرى يهتـم بهـا الجمهـور

والمعلنون ووسائل الإعلام.

هذا يعني أنه من المرجح ألا يحتل خبر واحد الشاشة لفترة طويلة بغض النظر عن مدى أهميته!
 

يا تجاوز حاجز الـ  ألف قتيل، ومئات آخرين يُقتلون كل يوم، لكن لم يعد عدد الوفيات في سور
الأمــر مهمــا بالنســبة لوسائــل الإعلام لتغطيتــه، فهنــاك أخبــار جديــدة تجــذب انتبــاه وسائــل الإعلام
والجمهـور؛ ونتيجـة لذلـك، فـإن بشـار الأسـد ورفـاقه قـد حصـلوا علـى رخصـه للقتـل دون الكثـير مـن

الخوف من الغضب العالمي أو التدخل الدولي، فلحظة الغضب قد ولت وانقضى زمانها.

بنظـرة سريعـة علـى هـذا العـام يمكنـك أن تـرى تقلـب اهتمامـات الجمهـور، بعـض الأخبـار وصـلت إلى
ية، لكن لم يكن هناك اهتمام متساو بخبرين رئيسيين في نفس الوقت، بالنظر إلى ذروة المتابعة الإخبار
الرســوم البيانيــة التاليــة مــن خدمــة Google Trends، والــتي تقيــس عــدد مــرات بحــث النــاس عــن

كلمات بعينها، بما في ذلك المتعلقة بالأحداث الكبرى، في جميع أنحاء العالم.
 

هذا رسم من العام الماضي:

في مارس، جذب الصراع في أوكرانيا انتباه العالم، لكنه تم نسيانه بشكل سريع عندما اختفت الطائرة
الماليزيــة MH17. لم يكــن الوضــع الأوكــراني أقــل أهميــة، لكــن ببساطــة، تحــول النــاس ووكــالات الأنبــاء



وبالتالي اهتمام المعلنين إلى قصة أخري، ولا يمكن لقصتين رئيسيتين أن تحصلا على نفس الاهتمام
في ذات الوقت.

ثم في يوليو، تصاعدت أحداث القتال في غزة، وكذلك تصاعدت أعداد المتابعين لأخبار القطاع، لكن في
نفس اليوم الذي شنت فيه إسرائيل غزوها البري لقطاع غزة، تم إسقاط الطائرة الماليزية الثانية في

أوكرانيا، يمكنك ملاحظة الرسم التالي:

وبعد أيام استعر فيروس الإيبولا فاشتعل الاهتمام به

في أغسطس، كان هناك تغيير آخر، هبط الاهتمام بإيبولا مقابل أحداث مقاطعة فيرغسون بولاية
يا والعراق وارتكابها جرائم مروعة، وبالتالي انسحب ميزوري الأمريكية، وكذلك تقدم داعش في سور

المتابعون بعيدًا.

بطبيعة الحال، جدة الخبر يمثل ميزة في حد ذاته في المساحة التي يشغلها من الذهن، وفي التغطية
يا، لم الإعلامية على حد سواء، حتى أشد الجرائم بشاعة مثل مجازر بشار الأسد بحق المدنيين في سور
تعــد تظهــر علــى رادار الأخبــار، الأشرار العمليــون يمكنهــم أن يحرفــوا بوصــلة الاهتمــام العــالمي، أو أن

كبر يلفت انتباه العالم عن جرائمهم. ينتظروا ببساطة لحدوث شيء أ

كثر الفترات دموية في قمع النظام هذا تحديدًا ما فعله بشار الأسد، وربما يكون حكيمًا فيما فعل، فأ
السوري للسوريين كانت عام  في أشد الأشهر ازدحامًا بالأخبار في موسم الانتخابات الرئاسية
يــا لعــدة أســابيع، ربمــا في الولايــات المتحــدة، ومبــاشرة بعــد الانتخابــات، انخفــض معــدل القتــل في سور

كثر خبثًا من أن يكون مجرد صدفة. يكون ذلك محض صدفة، لكنه يبدو أ

يا خبر جديد. يا بشكل كبير، ولم يكن في سور ومنذ ذلك الحين، خف الاهتمام بسور

يا في صيف  مع مجزرة الكيماوي، لكن هذا الاهتمام بجريمة مذهلة لم عادت الأضواء إلى سور
يـد مـن المـآسي الـتي تنـافس علـى اهتمـام النـاس، أو حـتى ربمـا كـان يـدم طـويلاً، فقـد كـانت هنـاك المز



الجميع يلعب لعبة GTA التي جذبت الأنظار في الغرب!

 

وفي كـل الحـالات، لا يمكـن أن تعتقـد أن الانتبـاه بـأي شيء سـيدوم لبضعـة أيـام حـتى لـو كـانت قضيـة
مثل مقتل مئات الأطفال بهجمات كيميائية.

هـل يجـب أن يُلام النـاس؟ لقـد قصرّ الإنترنـت انتبـاه النـاس بشكـل كـبير حـتى أنهـم صـاروا مثـل طـائر
الطنـان، يتنقـل مـن زهـرة إلى زهـرة بشكـل سريـع للغايـة، وفي ذات الـوقت، فـإن عولمـة وسائـل الإعلام
وتقريبهـا النـاس للأخبـار مـن كـل العـالم أثـرت تمامًـا في ذلـك، ببساطـة، هنـاك مـا لا يكفـي مـن الـوقت

لمتابعة كل شيء، أو حتى التركيز على قضيتين بنفس المستوى!
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